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ن إلحمد لله تعالى نحمده ونس تعينه ونس تغفره، ونعوذ بالله من شرور أ نفس نا وسيئات أ عمالنا، من يهده الله فلا   إ 

 هادي له. مضل له، ومن يضلل فلا 

لا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له ولا ولد له ولا صاحبة له، ولا منازع له، لا يفنى ولا   له إ  وأ شهد أ ن لا إ 

يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق وإلا رإدة، وحاكم جل بما أ رإد، فمن يشأ  وفقه بفضله، ومن يشأ  أ ضله بعدله،  

 لحكمة بالغة قضاها، يس توجب إلحمد على إقتضاها.فمنهم إلشقي وإلسعيد، وذإ مقرب وذإ طريد، 

مام إل تقياء وس يد إل نبياء، وس يد إلمرسلين وحبيب  وأ شهد أ ن محمدًإ عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، إ 

لى عامة إلجن وكافة إلورى، بالنور وإلهدى   رب إلعالمين، وكل دعوى إلنبوة بعده فغي وهوى، وهو إلمبعوث إ 

 صلى عليه ربنا ومجده وإلآلِ وإلصحب دوإمًا سرمدًإ. وإلحق وإلضياء،

 

أَ یَ ﴿
ٰۤ
َتُـق ات هَ َللََّّ ٱََتّـَقُواَ۟ٱء ام نُواََََ۟نَ یلَّذَ ٱََه ای ـَ ـ َو أ نتُمَم سۡل مُون ﴾َ]آلَعمرانَََۦح قَّ وُتُنََّإ لََّ َتَ  َ[١٠٢َو لَ 
أَ یَ ﴿
ٰۤ
د ةࣲَ⁠َٰ  خ ل ق كُمَم  نَنّـَفۡسࣲَوَ ََیلَّذَ ٱر بَّكُمَََُتّـَقُواَ۟ٱََلنَّاسَُٱََه ای ـَ ـ ه اَََو خ ل قَ َح 

نـۡ هُم اََو ب ثَََّز وۡج ه اََم 
نـۡ اَك ث یࣰَََر ج الࣰََََم 

َوَ 
ءࣰۚ ء لُون َب هَ ََیَلَّذَ ٱَََللََّّ ٱَََتّـَقُواَ۟ٱو ن س اٰۤ

َ[١َا﴾َ]النساءََبࣰیَر قَ ََكُمَۡیَۡك ان َع لَ َلَلََّّ ٱَإ نَََََّلۡۡ رۡح ام َۚٱوَ َََۦت س اٰۤ
أَ یَ ﴿ 

ٰۤ
َو م نَََغۡف رَۡی ـَل كُمَۡأ عۡم  ـل كُمَۡوَ ََصۡل حَۡی۝٧٠َََُاََدࣰَیو قُولُواَ۟ق ـوۡلࣰََس دَ ََللََّّ ٱَََتّـَقُواَ۟ٱء ام نُواََََ۟نَ یلَّذَ ٱََه ای ـَ ـ

ل كُمَۡذُنوُب كُمۡۗۡ
َف ـوۡزاًَع ظَ ََۥو ر سُول هََُللََّّ ٱَََط عَ یَُ  [٧١َ-٧٠﴾َ]الۡحزاب۝٧١ََمًایف ـق دَۡف از 
َ

دي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر إل مور  أ ما بعد؛ فا ن أ صدق إلحديث كتاب الله، وأ حسن إله 

 محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. 

 أ ما بعد... 

إنَاللهَسبحانهَوتعالىَحينَیقضيَقضاءهَفيَالكون،َفإنهَیقضيَهذاَالقضاءَلحكمة،َواللهَسبحانهَ
َوبحمدهَ.وتعالىَهوَالحكیمَالعلیم،َفلاَیفعلَشیئًاَإلََلحكمةَسبحانهَ

كَماَقالَاللهَتباركَوتعالى:َ واللهَسبحانهَوتعالىَیبتليَالناسَبالسراءَوالضراء،َویبتلیهمَبالخیَوالشر،
لُوكُمَبَ  َو إ لَ ََیَۡ لۡخَ ٱوَ ََلشَّر َ ٱ﴿و ن ـبـۡ

ن ةࣰۖ ََ.[٣٥تُـرۡج عُون ﴾َ]الۡنبیاءََََن ایَـۡف تـۡ
له،َوكماَابتلاءهَسبحانهَوتعالىَبالشر،َوابتلاءَاللهَعزَوجلَبالخیَلََیكونَعنكَرامةٍَللإنسانَأوَإهانةََ

َلََیكونَعنكَرامةَللإنسانَأوَإهانةًَلهَ.
نس  ـنَُٱف أ مَّاََ﴿ وجلََقالَاللهَعزََ تـ ل ى هَُٱإ ذ اَم اََََلۡۡ  َإ ذ اَم ا۝١٥َََأ كۡر م ن ََیَٰۤر ب َ ََقُولَُیـَ ف ـََََۥو ن ـعَّم هََُۥف أ كۡر م هََََُۥر ب هَََُبـۡ

و أ مَّاٰۤ
تـ ل ى هَُٱ َع لَ ََبـۡ ََ[١٦-١٥]الفجرََََ ﴾۝١٦أ ه  ـن ن ََََیَٰۤر ب َ َقُولَُیـَ ف ـَََۥر زۡق هَََُهَ یَۡف ـق د ر 

َ﴾قالَاللهَتعالىََ ۖ َ﴿ك لاَّ
َیعنيَلََیكونَالعطاءَمنَاللهَإكرامًا،َولََیكونَالمنعَمنَاللهَعزَوجلَإهانةَ.ََ
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َعزَوجلَدرجتهَبلَإنَاللهَعزَوجلَقدَجعلَلكلَشيءَقدراً،َفقدَیبُتلىَالۡنسانَبماَیكرهَلكيَیرفعَاَلله
َویعُليَمنزلته.َ

َبلاءًَالۡنبیاءُ،َثمَالۡمثلَُفالۡمثلُ،َیبُتلىَالناسَُعلىَوقدَقالََ َالناس  النبيَصلىَاللهَعلیهَوآلهَوسلم:َ)أشد 
َ(1قدْر َدین هم

كَماَلوَأنَهذاَالمرضَقدََصلى الله عليه وسلمَیوُعككَماَیوُعكَالرجلان،َإذًاَالنبيََََصلى الله عليه وسلمَوكانَالنبيََ- كانَیصیبهَالمرض،
َأصابَرجلينَمنَسائرَالناس.َ

كَانَالنبيََ- َصلى الله عليه وسلمَوكانَالنبيَعلیهَالصلاةَوالسلامَیشعرَبوجع،َهذاَالوجعَیكونَمفرقاًَعلىَرجلين،
َیتوجعَمثلَهذاَالوجع،َصلواتَاللهَوسلامهَعلیهَ.

َبفقدَولده،َثمَََوقدَابتلىَاللهَعزَوجلَالۡنبیاء،َوابتلىَأهلَالصلاح،َابتلى • اللهَعزَوجلَیعقوب 
َبمرض،َذهبَأهلهَومالهَبسببَ عوضهَاللهَعزَوجلَبعدَذلكَبلقیاه،َوابتلىَاللهَعزَوجلَأیوب 
هذاَالمرض،َثمَعوضهَاللهَعزَوجلَبعدَأنَدعاَاللهَعزَوجلَوابتهلَإلیه،َوابتلىَاللهَعزَوجلَ

َعزَوجلَموسىَفأوذي،َوابتلىَاللهَعزََزكرياَفقُتل،َوابتلىَاللهَعزَوجلَيحيىَفقُتل،َوابتلىَالله
بإیذاءَقومهَله،َفابتلىَاللهَعزَوجلَالۡنبیاء،َوابتلىَاللهَتباركَوتعالىَأهلَََصلى الله عليه وسلموجلَمحمدًاَ
 الصلاحَ.

َ
المقصود أيها الكرام أن الإنسان لابد أن يرى حكمة الله عز وجل في البلاء، الله سبحانه وتعالى    

حين يبتلي بالسراء والضراء، فإنه يريد سبحانه وبحمده أن يرجع الناس إليه، الله عز وجل يأخذ 
 الناس بالسراء والضراء؛ لكي يرجعوا إليه، لكي يتضرعوا إليه. 

َ
سُن اَت ض رَّعُواَ۟و ل  ـك نَق س تَۡقُـلُوبُُمُۡ﴾َ]الۡنعامَوتعالى:ََقالَاللهَتباركََََ-

ۡ
ء هُمَبَ 

اٰۤ َإ ذَۡج 
ٰۤ أنزلَاللهََََ[٤٣﴿ف ـل وۡلَ 

عزَوجلَبُمَالبلاء،َوأراهمَاللهَعزَوجلَالآيات،َومعَذلكَلمَتزددَقلوبُمَإلََقسوةَوشدة،َمعَأنَهذهَ
متصدعًا،َلكنهاَقلوبَخلتَمنَالۡيمان؛َفلذلكَزادتَالآياتَلوَنزلتَعلىَجبلَلجعلتهَخاشعًاَ

َقسوة.
َخ ساراً﴿ََ- َإ لَ  فاءٌَو ر حم ةٌَل لمُؤم نين َو لََی زیدَُالظ ال مين  َش  َماَهُو  َالقُرآن  َ[٨٢َ]الۡسراء:ََََ﴾و نُـنـ ز  لَُم ن 

 
ُنخ دينهُ إش ْ  1 تدَّ بلاؤُه، و من  ]عن أ بي سعيد إلخدري:[ أ شدُّ إلناسِ بلاءً إل نبياءُ، ثم إل مثلُ فال مثلُ، يبُتلى إلناسُ على قدْرِ دينِهم، فمن ثَخ

نّ إلرجلخ لخيُصيبُه إلبلاءُ حتى يمشيخ في إلناسِ ما عليه خطيئةٌ. عُف بلاؤه، و إ   ضعُف دينهُ ضخ

 •  صحيح   ٩٩٣ح إلجامع (، صحي ١٤٢٠إل لباني )ت 
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وجلَالعتبى؛َََفبعضَالناسَإذاَرأىَهذهَالبلاءاتَالعامةَعلىَالناس،َیرجعَإلىَاللهَویطلبَمنَاللهَعزَََ
ویفًا﴿لۡنهَيخافَمنَهذهَالآيات،َواللهَتباركَوتعالىَیقولََ َتَ  َإ لَ  لَُبا لآيات  [٥٩َ]الۡسراء:ََََ﴾و ماَنرُس 

َفاللهَعزَوجلَيخو فَالناسَبُذهَالبلاءات.
كَانَيخافَصلواتَاللهَوسلامهَعلیه؛َالرسولَعلیهَالصلاةََصلى الله عليه وسلمَالنبيَََََ كانَإذاَرأىَالآياتَالكونیة،

كَاَ نَإذاَهاجتَالریح،َيحدثَلهَحالةَمنَحالَتَالخوفَمنَاللهَتباركَوتعالى،َویقول:َ))وماَوالسلام
َیؤمننيَأنَتكونَعذابًا؟(َ(

َإنَقومًاَحكىَاللهَعزَوجلَعنهمَفيَالقرآنَالكريمَأنهمَلماَرأواَالریحَقالوا:َهذاَعارضَممطرنا.
َفيَالۡحقافََ یه َو م نَخ لف ه َأ لَ  َالن ذُرَُم نَب ين َی د  َو ق دَخ ل ت  لۡ حقاف  َق وم هَُبا  }و اذكُرَأ خاَعادٍَإ ذَأ نذ ر 

َاللَّّ {َ]الۡحقاف:َ َ[.٢١َت عبُدواَإ لََّ
َهؤلَءَالقومَأرسلَاللهَعزَوجلَعلیهمَالعذاب،َفلماَرأوه،َلماَرأواَهذاَالعذابَالقادمَعلیهم

َم اَاست عج لتُمَب ه َریحٌَفیهاَقالَاللهَعزَوجلََ[٢٤َََمُمط رُنا{َ]الۡحقاف:ََ}قالواَهذاَعار ضٌَ }ب لَهُو 
ُجر مين {َ

ز يَالق وم َالم َنَ  كَ ذل ك  َم ساك نُـهُم اَف أ صب حواَلََیرُىَإ لَ  كَُلََّش يءٍَبَ  مر َر بُ   ع ذابٌَأ لیمٌَتُد م  رُ
َ[َ.٢٥]الۡحقاف:ََ

لأن رسلَاللهَعزَوجلَعلیهمَالعذاب،َومعَذلكَلمَیرواَهذاَالعذاب؛ََهؤلَءَالقومَالذینَظلمواَأنفسهمَأ
 رؤية الابتلاء تحتاج إلى قلب، رؤية البلاء لا تحتاج إلى عين، وإنما تحتاج إلى قلب. 

تجدَالناسَیرونَالبلاءَمنَبينَأیدیهم،َومنَخلفهم،َوعنَأيمانهم،َوعنَشمائلهم،َومعَذلكَلََیرجعون،َََ
 قد أُغلق.   لأن قلبهملََیرجعون!ََ

َ
 أ لم يقل الله تبارك وتعالى:   •

 

َأ مَع لىَقلُوبٍَأ قفالُُا{َ]محمد:ََ ➢  [٢٤َ}أ ف لاَی ـت د بَّرون َالقُرآن 
َُب كُفر ه مَف ـق لیلًاَماَیؤُم نون {َ]البقرة:َ ➢  [َ.٨٨}و قالواَقلُوبنُاَغُلفٌَب لَل ع نـ هُمَُاللَّّ

َ
كَانواََقالواَقلوبناَغلفَمغلقة،َهذهَقلوبَمغلفةَبالرانَوالمعصیة،َ َب لَران َع لىَقلُوبُ  مَما }ك لا 

بون {َ]المطففين:ََ  رانَعلىَقلوبُمَهذهَالمعاصيَوالذنوبَ.[١٤ََی كس 
َ

وُدَُف ـه دَ تجدَفيَمثلَهذاَالبلاءَحكىَاللهَعزَوجلَعنَقومَثمودََ ➢ َلۡع م ىَ ٱََسۡت ح ب واَ۟ٱفَ ََن  ـهُمَۡیَـۡ﴿و أ مَّاَثم 
تۡۡمَُۡص  ـع ق ةََََُلُۡدُ ىَ ٱع ل ىََ كَ انوُاََََ۟لُۡوُنَ ٱَلۡع ذ ابَ ٱَف أ خ ذ  بُونَ یَ بم  ا  ،َ[١٧ََ﴾َ]فصلتََََكۡس 

وُاَ۟ٱ﴿ف أ مَّاَع ادࣱَفَ  ➢ َ﴾َ]فصلتَََلۡح ق َ ٱَیَۡ ب غَ ََرۡضَ لَۡۡ ٱَََیفَ ََسۡت كۡبَ 
ۖ
 َ[١٥و ق الُواَ۟م نَۡأ ش د َم نَّاَقُـوَّةً
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َ
،َهؤلَءَالقومَلجأواَإلىَالۡسباب؛َولذلكَتجدَبعضَالمسلمينَفيَهذهَلأنهم لجأوا إلى الأسباب

الۡوقاتَلََیعُلقَنفسهَبالله،َوإنماَیعلقَنفسهَبالسبب،َفيَمثلَهذاَالبلاءَالعامَالذيَحلَبالناس،َ
كثیَمنَالمسلمينَیعلقَنفسهَباللقاحَالذيَسینُقذه،َأوَبالدواءَالذيَسی خرج،َوهوَلََیدريَمتىَ

،َقدَيأتیهَالۡجلَقبلَأنَيخرجَهذاَالدواءَأصلًا،َبلَقدَيأتیكَالۡجلَمنَغیَمرضَيأتیهَالۡجل
 أصلًا،َتعددتَالۡسبابَوالموتَواحد،َ

َ
 من لم يمت بالسيف مات بغيره

 تعددت الأسباب والموت واحد                           
َ
َالمسلمَرسائلَاللهَعزَوجلَإلیهَ.ََ َلكنَهذاَالبلاءَالذيَیلفَالعالمَمنَحولكَلَبدَأنَیعي 

كَـحالَالذینَقالَاللهَفیهمََ ﴿َو ل وَۡرُد واَ۟ل ع ادُواَ۟ل م اَنُهوُاَ۟اللهَعزَوجلَیستعتبكَسبحانهَوبحمده،َلََتكن
 .[٢٨ع نۡهَُ﴾َ]الۡنعامََ

لوبُم؛َلۡنَقلوبُمَلیستَقلوبًاَحیة،َوإنماَماتتَهذهَالقلوب،َهذهَالآياتَلََتؤثرَفیهم،َلََتؤثرَفيَقََ
 لكنَینبغيَعلىَالمسلمَأنَیستعتبَمنَاللهَتباركَوتعالىَ.

َ
كَانواَیعرفونَاللهَعزَوجلَفيكَلَوقتٍَوحين،َیعرفونهَفيَ • الۡنبیاءَصلواتَاللهَوسلامهَعلیهم

كَماَیعرفونهَفيَالرخاء،َإبراهیمَصلواتَاللهََ وسلامهَعلیهَلماَوضعَامرأتهَوولدهَإسماعیلَالشدة
 عندَبیتَاللهَالمحرم،َلجأَإلىَالله،َلجأَإلىَاللهَعزَوجلَ

ُح رَّمَ ﴿ ➢
َالم َب یت ك  َأ سك نتَُم نَذُر  یَّتيَب وادٍَغ ی َذيَز رعٍَع ند  انظرَإلىَدعاءَسیدناَََ﴾ر بَّناَإ نّ 

َأ سك نتَُم نَذُر  یَّتي﴿إبراهیمَیقول:ََ َر بَّناَل یُقیمُواَََر بَّناَإ نّ  ُح رَّم 
َالم َب یت ك  ب وادٍَغ ی َذيَز رعٍَع ند 

َل ع لَّهُمَی شكُرون َ َالثَّم رات  ويَإ ل یه مَو ارزقُهُمَم ن  َتۡ  َالن اس  ةًَم ن  ر بَّنا۝َالصَّلاة َف اجع لَأ فئ د 
َ فىَع ل ىَاللَّّ َم نَش يءٍَفي  َت عل مَُماَنُُفيَو ماَنعُل نَُو ماَيخ  َإ نَّك  َو لََفي  َالۡ رض 

َل س میع۝َُالسَّماءَ  َإ نََّر بّ  َليَع ل ىَالك بَ  َإ سماعیل َو إ سحاق  الح مدَُللّ َّ َالَّذيَو ه ب 
َاجع لنيَمُقیم َالصَّلاة َو م نَذُر  یَّتيَر بَّناَو ت ـق بَّلَدُعاء َر بّـَن اَاغف رَليَو ل وال د ي۝ََّالد عاءَ  ر ب  

َ[َمإبراهیسورةََ]َََ﴾ی قومَُالح سابَُو ل لمُؤم نين َی وم ََ
َیلجأَسیدناَإبراهیمَإلىَاللهَعزَوجلَیدعوَاللهَتباركَوتعالىَ.

زكرياَعلیهَالصلاةَوالسلامَحینماَأحسَبفقدَالولدَلجأَإلىَاللهَتباركَوتعالىَقالَاللهَعزَ ➢
هَُز ك ر ياَ ۝كهیعصَ﴿وجلََ َع بد  َر ب  ك  ََ﴾إ ذَنادىَر بَّهَُن داءًَخ ف یًّا۝ذ كرَُر حم ت 
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َر بَّهَُهذاَذكرَرحمةَاللهَبعبدهَزكريا،َإذَنادىَربهََََ د ى  ءًَخ فَ ََۥ﴿ََإ ذَۡنا 
اٰۤ َإ ن َ ۝٣ََاََی ࣰَن د  َر ب   َلۡع ظۡمَُٱَو ه ن ََََیق ال 

سَُٱَشۡتـ ع لَ ٱوَ ََیم ن َ 
ۡ
َش قَ بࣰَیَـۡشَ ََلرَّأ َر ب   ىِٕك  َأ كُنَۢب دُع اٰۤ ولمَأكنَبدعائكَ﴿انظرَقولهََ[٤َ-٣﴾َ]مريم۝٤َاَی ࣰَاَو لمۡ 

 ََ﴾ربَّشقیا
دعوتكَقطَإلََیقول:َياَربَأناَماَدعوتكَقطَفيَرخاءَولََشدة،َورجعتَشقیًاَخالي َالیدین،َماََ

 حققتَليَرجائي،َماَدعوتكَقطَإلََرجعتَمنكَياَربَّبخیَعظیمَ.
َ

و أ عت ز لُكُمَو ماَ﴿فيَنفسَالسورةَیقولَاللهَعزَوجلَعنَإبراهیمَعلیهَالصلاةَوالسلام:ََ ➢
َش ق یًّا َأ كون َب دُعاء َر بّ  َع سىَأ لَ  َاللَّّ َو أ دعوَر بّ  یقولََََ[٤٨]مريم:ََََ﴾ت دعون َم نَدون 

كَانَبَّحفیًا﴿لۡبیهَعنَربهَسبحانهَوبحمدهَ  َ.[٤٧]مريمَ ﴾إنه
َ

 كانَالۡنبیاءَیلجأونَإلىَالله،َعرفواَاللهَفيَالرخاءَفعرفهمَاللهَفيَالشدةَ.
َ

ُدح ضينَ ﴿یونسَصلواتَاللهَوسلامهَعلیهََ ➢
َالم تَیلواََََ[١٤١﴾َ]الصافاتَف ساه م َف كان َم ن 

الصلاةَوالسلامَهذاَالنبيَالكريمَعلىَاللهَسبحانهَوتعالىَغاضبَقومهَسیدناَیونسَعلیهََ
َوخرج،َفأرادَاللهَعزَوجلَأنَیو قفهَعلىَحدودهَ.

ركبَیونسَعلیهَالصلاةَوالسلامَفيَالسفینة،َفهاجَبُمَالبحر،َفلماَهاجَالبحرَبُمَاستهموا،َاقترعواََ
صلاةَوالسلام،َفقالوا:َلََأخروهَأخرواََفیماَبینهم،َخرجتَالقرعةَعلىَیونس،َسیمونَیونسَعلیهَال

یونسَبرهة،َعبدَصالحَورجلَمحترم،َونحنَنعرفه،َویقترعَمرةَأخرىَوتَرجَالقرعةَعلىَیونس،َومرةَثالثةَ
وتَرجَالقرعةَعلىَیونس،َوتأبىَنفوسهمَأنَیرمواَیونسَعلیهَالصلاةَوالسلام،َولكنَاللهَعزَوجلَقدَ

ویرُمىَیونسَعلیهَالصلاةَوالسلام،َوتلقفهَالحوتَیعنيَفيَقضىَقضاءه،َوالحوتَفيَانتظارَیونس،ََ
تعدادَالموتى،َلكنَاللهَتباركَوتعالىَقضىَأنَيحيىَیونسَفيَبطنَالحوتَفيَظلمات،َفيَظلمةَاللیلَ

َوظلمةَالحوتَوظلمةَالبحر،َهذهَالظلماتَيحیاَفیهاَیونسَعلیهَالصلاةَوالسلامَ.
إخوةَهذاَالُولَالعظیم!َهوَأصلًاَمجردَركوبَالبحر،َلوَرمُيَانظرَشدةَالُول،َشدةَالۡهوال،َتَیلواَياَ

َلوَبجوارهَحوت،َهذاَرعبَآخر.َوَشخصٌَفيَالبحر،َهذاَفيَحدَذاتهَرعب،ََ
الحوتَََ،َالتقمهََ[١٤٢﴾َ]الصافاتََلۡحوُتَُٱَلۡتـ ق م هَُٱ﴿فَ لَ،َهذاَالتقمهَالحوت،َوربناَسبحانهَوتعالىَقالََ

َمُلَ كأنَیونسَصارَلقمةَللحوت،ََ َیعنيَمُلامَعلىَماَفعلَ.ََ﴾مࣱَی﴿و هُو 
اللهَعزَوجلَسبحانهَوبحمدهَجعلَیونسَفيَبطنَالحوتَمعكَلَهذهَالۡهوال،َلكنَیونسَصلواتَاللهَ

َأ نَّهَُوسلامهَعلیهَآنسَبالله؛َولذلكَقالَاللهَعزَوجلََ ٰۤ َفَ ۝١٤٣َََينَ لۡمُس ب  حَ ٱك ان َم ن ََۥَ﴿ف ـل وۡلَ  َۦٰۤب طۡن هَ ََیل ل ب ث 
ََ ع ثوُنَ یَـََُوۡمَ ی ـَإ لى   ََ[١٤٤َ-١٤٣﴾َ]الصافات۝١٤٤َََبـۡ
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كانَسیصیَطعامًا،َلیسَلقمةَللحوت،َلَ،َسیصیَطعامًاَللحوت،َلكنَاللهَعزَوجلَقالَفلولََأنهَ
َكانَمنَالمسبحين،َللبثَفيَبطنهَإلىَیومَیبعثونَ.

ءَ ٱ۞َف ـنـ ب ذۡن  ـهَُبَ ََ﴿ َس قَ ََلۡع ر اٰۤ ن اَع لَ ۝١٤٥ََََمࣱَیو هُو 
بـ تـۡ
ا۟ئ ة َأ لۡفٍَأ و۝١٤٦َََۡينࣲَقۡطَ ی ـَش ج ر ةࣰَم  نََََهَ یَۡو أ نـۢ َم  َدُونَ یز یََ و أ رۡس لۡن  ـهَُإ لى  

َحَ ۝١٤٧ََ تـَّعۡن  ـهُمَۡإ لى   َوآمنواَومتعهمَاللهَعزَوجلَإلىَحينكَماَحكىَاللهَعزَوجلَ.ََ﴾۝١٤٨َََينࣲَف  ـ ام نُواَ۟ف م 
الأهوال وهذه المصائب التي تحيط بالعالم، إن كنت في أمان من الله فلا خوف عليك، وإن تركك إذًا  

 الله عز وجل فلن تنجوَ أبدًا.
َبش يءٍَلمَصلىَاللهَعلیهَوسلمَلَبنَعباس:َ)قالَالنبيََ واعل مَأن َالۡمَّة َلوَاجت معتَعلىَأنَینف عوك 

،َوَ كَتب هَُاللهَُل ك  َبشيءٍَقد َإلَ  َبشيءٍَقدكَتب هَُاللهَُی نفعوك  َإلَ  َبش يءٍَلمَی ضر وك  إنَاجت م عواَعلىَأنَیضر وك 
َالص حفَُ َالۡقلامَُوجفَّت  ،َرفُ ع ت  َ(.2َعلیك 

َ
ینبغيَعلیناَأیهاَالكرامَأنَنلجأَإلىَاللهَعزَوجلَفيَمثلَهذهَالۡوقات،َاللهَتباركَوتعالىَََ •

ََیقول:ََ َُسَ یَََُیَلَّذَ ٱ﴿هُو  ،َالۡنسانَلََیظنَأنهَقدَیفلتَمنَاللهَعزَوجل،َ﴾ََلۡب حۡر َۖٱوَ ََلۡبَ  َ ٱََیَفَ ََكُمَۡی  
َإلََاللهَتباركَوتعالىَ.ولوَاخترعواَهذاَاللقاح،َولوَخرجَهذاَالدواء،َفإنهَلنَینجیكََ

ََربناَسبحانهَوتعالىَیقول:ََ َُسَ یَََُیلَّذَ ٱ﴿هُو  ینبهَعلىَهذهَالنقطة،َیقولَاللهَعزَََ﴾ََلۡب حۡر َۖٱوَ ََلۡبَ  َ ٱََیفَ ََكُمَۡی  
ََوجلََ َُسَ یَََُیَلَّذَ ٱ﴿هُو  ََ[٢٢﴾َ]یونسَََلۡب حۡر َۖٱوََ ََلۡبَ  َ ٱَََیَفَ ََكُمَۡی  

البر ملك لله، والبحر ملك لله، فإياك أن تظن إنك من الممكن أن تنجو، والذي ينجيك في البحر 
 لا يستطيع أن ينجيك في البر. 

اربناَیقول:ََ َو ج ر ین َبُ  مَب ریحٍَط ی  ب ةٍَو ف ر حواَبُ  َالفُلك  كَُنتُمَفي  َإ ذا َالبَ   َو الب حر َح تى  َالَّذيَیُس ی  كُُمَفي  َ}هُو 
َبُ  مَد ع وُاَاللَّّ { مَُأحُیط  َم كانٍَو ظ ن واَأ نهَّ  وجَُم نكَُل  

فٌَو جاء هُمَُالم ََ[٢٢]یونسَجاء تۡاَریحٌَعاص 
قال:َََ-صاحبَالسفینة-جهلَركبَالبحرَوهاجتَالسفینة،َقالَقبطانَالسفینةََلماَعكرمةَبنَأبَّ

َلنَتنفعكمَالیوم،َلنَینفعكمَإلََالذيَفيَالسماء"َ.َ-أيَفيَالبَََ-"أیهاَالناسَإنَآلُتكمَالتيَتدعونََ
َفتنبهَهذاَالذكيَقال:َ"واللهَإنَلمَینفعنيَفيَالبحرَإلََهو،َفلنَینفعنيَفيَالبََإلََهوَ"ََ

كَمَإلُاًَتعبد؟ََقال:َ"ستة:َخمسةَفيَالۡرضَوواحدَفيَالسماء"،َقالواَله:َ"منَتجعلََولماَسُئل أحدهم
لرغبكَورهبك؟"َلماَيحقَالحقَولمَیعدَفیهَإلََواحدًاَتدعوهَمنَتجعلهَلرغبكَورهبك؟َقال:َ"الذيَفيَ

َالسماء".

 
ذإ سألَتخ فاس 2 ، إ  كخ دْهُ تَاهخ ِ ، إحفخظِ اللهخ تَخ ِّمُكخ كِلماتٍ، إحفخظِ اللهخ يحفخظكخ نّيِ أ عل نتخ  ]عن عبد الله بن عباس:[ يا غلُامُ إ  ذإ إس تعخ ، وإ  أ لِ اللهخ

ءٍ لم يخنفعوكخ  ةخ لو إجتخمعت على أ ن ينفخعوكخ بشيخ ءٍ لم   فاس تخعِن بالِله، وإعلمخ أ نّ إل مَّ وكخ بشيخ عوإ على أ ن يضرُّ ن إجتخمخ ، وإ  خ لّا بشيءٍ قد كتبخهُ اُلله لَخ إ 

حفُ ..  تِ إل قلامُ وجفَّتِ إلصُّ ، رُفِعخ لّا بشيءٍ قد كتبخهُ اُلله عليكخ وكخ إ   يخضرُّ

 •  صحيح   ٢٥١٦(، صحيح إلترمذي  ١٤٢٠إل لباني )ت 
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فقط،َلََيجبَأنَیكونَإنهمَیعرفونَوموقنينَبَنَاللهَهوَالذيَینجیهم،َلكنهمَیدعونهَفيَالشدائدََََ
رض،َعندَالمتعب،ََعندَالالمسلمَهكذا،َفلاَيجبَأنَیلجأَالمسلمَإلىَاللهَعزَوجلَفيَالشدائدَفقط،ََ

لََكانتَالمصیبةَبعیدةَعنهَفإنهََإذاَََدثَمصیبةَیلجأَإلىَالله،َلكنإذاَحیذهبَإلىَالمستشفى،ََعندماََ
أنَتكونَهكذا،َلََیصحَأنَیكونَالمسلمَعامةًََ،َیقترفَالمعاصي،َلََیذكرَاللهَإلََقلیلًا،َلََیصحیهمهََ

َكذلك،َالمسلمَيجبَأنَیكونَذاكراًَللهَعزَوجلَفيَالرخاء؛َلیعرفكَاللهَفيَالشدة.َ
َ

تعرَّفَْإلىَالله َفيَالرَّخاء َیعرفُكَفيَ)یعرفكَربناَسبحانهَوتعالىَفيَالشدةَإنَعرفتهَفيَالرخاءََ •
كَلامَرسولَاللهَ(3الشدَّةَ  َلَبنَعباسََ.صلىَاللهَعلیهَوسلمَ،َهذا

َ
َفربناَیقولَسبحانهَوتعالى ➢ َو ج ر یْن  َالْفُلْك  تُمَْفي  كَُنـْ َإ ذ ا َالْبَ   َو الْب حْر َح تىَّ َالَّذ يَیُس ی  كُُمَْفي  }هُو 

فٌَو ج اء هُمَُ مَُْبُ  مَْب ر یحٍَط ی  ب ةٍَو ف ر حُواَبُ  اَج اء تْۡ اَر یحٌَع اص  َم ك انٍَو ظ ن واَأ نهَّ كَُل   وْجَُم نْ َالْم 
َبُ  مَْد ع وُاَاللَّّ { یط   }إ ذ اَهُمَْیُشْر كُون {َ}إ ذ اَهُمَْیُشْر كُون {ربناَأنَاهمَقالَََأحُ 

ن اهُمْ{ََََقالَاَللهََ ➢ َت ـعْل مُون {ثمََ}ل ی كْفُرُواَبم  اَآت ـیـْ تـَّعُواَف س وْف  فمهماَطالتَهذهَالحیاةَََ}ف ـت م 
مُكُمی ـَََیَلَّذَ ٱ﴿قُلَۡم نَذ اََاللهَعزَوجلَیقول:ََ ءًاَأ وَۡأ ر اد َب كُمَََۡللََّّ ٱم  ن ََعۡص  إ نَۡأ ر اد َب كُمَۡسُوٰۤ
َ﴾َ]الۡحزابََ  منَسینجیكم؟َََََ[١٧ر حۡم ةࣰۚ

نۡهَُف إ نَّهَََُیلَّذَ ٱَلۡم وۡتَ ٱ﴿قُلَۡإ نَََّاللهَعزَوجلَیقولَسبحانهَوتعالى ➢ ﴾َكُمَۖۡیمُل  ـقَ َۥت ف ر ون َم 
 [٨َ]الجمعةَ

َنف ع كُمَُیَ ﴿قُلَلَّنََاللهَعزَوجلَیقولَسبحانهَوتعالىَعنَهذاَالفرارَمنَالموتَلنَینفعكََ ➢
َََلۡف ر ارَُٱ َق لَ ََلۡق تۡلَ ٱأ و ََلۡم وۡتَ ٱإ نَف ـر رۡتَُُم  ن  َتَُ تـَّعُون َإ لََّ ََ[١٦﴾َ]الۡحزابَلࣰاَیو إ ذࣰاَلََّ

كَیفَََ لیستَالمشكلةَأنكَتفرَمنَالموت،َحتىَمتى؟َلیستَالمشكلةَأنكَستموت،َلكنَالمشكلة
َستلقىَاللهَسبحانهَوتعالىَ.

هذهَالبلاءاتَتجعلَالۡنسانَیستكينَلله،َتجعلَالۡنسانَیتواضعَلربهَسبحانهَوتعالى،َتجعلَالۡنسانََََ
أجله،َفإذاَأتاهَالۡجلَوجدَماَقدمهََیكثرَمنَذكرَاللهَعزَوجل،َیكثرَمنَعملَالصالحاتَقبلَأنَيأتي

َللهَعزَوجلَ.
أَ یَ ﴿
ٰۤ
نس  ـنَُٱََه ای ـَ ـ دۡحࣰاَف مُل  ـقَ ََلۡۡ  كَ  َر ب  ك  كَ اد حٌَإ لى   العلماء:َف مُلاق یه َأيَملاقيَََقالَََ[٦﴾َ]الَنشقاقَهَ یإ نَّك 

كَلاهما،َهذهَالُاءَهذاَالضمیَیعودَعلىَهذینَالۡمرین،ََ أَ ی َََ}ربك،َوملاقيَعملك،
ٰۤ
اَی ـَ ـ نس  ـنَُٱَََه  انظرَ{ََلۡۡ 
نْس انَُ)الۡنسان(َلیسَالمؤمنَولََالكافر،َياَأیهاَالۡنسانكَلَالۡنسانَعملَخیاًَأوَشراًَََ َأ ی ـه اَالۡ  }يا 

 
فْ إ   3 ةِ. ]عن أ بي سعيد إلخدري وأ بي هريرة وإبن عباس:[ تعرَّ خاءِ يعرفكُ في إلشدَّ  لى اِلله في إلرَّ

 •  صحيح     ٢٩٦١(، صحيح إلجامع ١٤٢٠إل لباني )ت 
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كَ اد حٌَ دْحًاَف مُلاق یه {ََََإ نَّك  كَ  َر ب  ك  ستلاقيَربكَوتلاقيَعملك،َلكنَحینهاَینقسمَالناسَإلىَفریقين،َإ لى 
 فریقَفيَالجنة،َوفریقَفيَالسعی.َ

َ
سرإفنا في أ مرنا وثبت أ قدإمنا وإنصرنا على إلقوم  أ سأ ل الله أ ن يجعلنا من أ هل إلنعيم، إللهم إغفر لنا ذنوبنا، وإ 

 إلكافرين.

ليك غير مفتونين يا  إللهم  إجعل إلحياة زيادة لنا في كل خير، وإجعل إلموت رإحة لنا من كل شر، إللهم إقبضنا إ 

ليك غير مفتونين، إللهم نجنا من إلفتن ما ظهر منها وما بطن،   ن أ ردت بقومنا فتنة فاقبضنا إ  رب إلعالمين، إللهم إ 

ديننا، إللهم لا تَعل مصيبتنا في ديننا، ولا تَعل إلدنيا  ولا تَعل مصيبتنا في ديننا، إللهم ولا تَعل مصيبتنا في 

لى إلنار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يخشاك.   أ كبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إ 
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